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 نقد الرواية العربية من منظور ال�ست�سراق

-روجر األن مثال-

أ.  . د. ال مةلد اااا �

جامعة كابلاء- كلية العلو  اوالامية �

الملخ�ص

للبروفســور المســتشرق )روجــر ألــن ( اهتمامــاتٌ واضحــةٌ في الأدب العــربي 

الحديــث تعكســها مجموعــة الروايــات العربيــة المتعــددة التــي ترجمهــا إلى اللغــة 

الإنجليزيـّـة و مجمــوع البحــوث والمحــاضرات التــي خصصهــا لهــذا الأدب مركِّــزاً 

ــه النــثري الــذي لم يجــد الاهتــمام المطلــوب مــن قبــل المســتشرقين  عــلى جانب

قــدر اهتمامهــم بالمجــالات الأخــرى إبداعيــةً كانــت أو معرفيّــةً.

ــي يفهــم بهــا القــارئ الغــربي  ــة الت يســعى هــذا البحــث للوصــول إلى الكيفي

أدبنــا العــربي الحديــث، وذلــك عــبر تســليط الضــوء عــلى الطريقــة التــي تعامــل 

ــة  ــه: )الرواي ــلال كتاب ــن خ ــربي م ــروائي الع ــن ال ــع الف ــتشرق م ــذا المس ــا ه به

ــذا  ــة له ــه العام ــة تقصّيمفاهيم ــم محاول ــةٌ( ث ــةٌ ونقدي ــةٌ تاريخي ــة، مقدم العربي

ــث  ــس الــسردي وصــولًا إلى منهجــه في التعامــل مــع الأدب العــربي الحدي الجن

ــة  ــه النقدي ــا ذائقت ــتجابت له ــة التياس ــة والقصصي ــمال الروائي ــض الأع ممثلًّاببع

ــتجابة. ــذه الاس ــق ه ــلى وف ــا ع فقرأه
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المقدمة

يعــد المســتشرق البريطــاني روجــر ألــن المولــود عــام ))))م في )بــورن ديفون( 

ــوراه في الأدب العــربي مــن جامعــة أوكســفورد في  والحاصــل عــلى درجــة الدكت

بريطانيــا عــام 8)))م،))( واحــدًا مــن ألمــع المســتشرقين المعاصريــن ممــن اهتمــوا 

ــتشراقية  ــات الاس ــتقطب الدراس ــن ليس ــذي لم يك ــث ال ــربي الحدي ــالأدب الع ب

ــة  ــوث المكتوب ــة البح ــه أولا ولقل ــة؛ لصعوبت ــيكية العربي ــالآداب الكلاس ــوةً ب أس

ــة  عنــه في الأكاديميــات الغربيــة، قياسًــا بالبحــوث والدراســات الأخــرى المكتوب

في المجــالات الفكريــة والتاريخيــة والدينيــة التــي شــغلت الاســتشراق وحركــت 

ــدة))(. دوافعــه العدي

وقــد عمــل )روجــر ألن(مدرسًــا لمــادة الأدب العــربي في الجامعــات البريطانيــة 

بعــد حصولــه عــلى شــهادة الماجســتير، ثــم تحــوّل للعمــل بجامعــة بنســلفانيا في 

فيلاديلفيــا بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة بعــد حصولــه عــلى شــهادة الدكتــوراه، 

ومــا يــزال محــاضًرا بدرجــة )بروفســور( في التخصــص نفســه وفي الجامعــة 

نفســها))(، وقــد كتــب داخــل أروقــة هــذه الجامعــة أول دراســةٍ لــه بعنــوان: حديــث 

ــاني  ــلال البريط ــل الاحت ــصٍر في ظ ــة ع ــي، دراس ــام للمويلح ــن هش ــى ب عي

ــورك عــام )7))م))(. الصــادرة عــن دار نــشر جامعــة نيوي

ــام  ــة أي ــة العربي ــد مــن المحــاضرات حــول الرواي قــدم هــذا المســتشرق العدي

ــا  ــاف إليه ــاضرات وأض ــذه المح ــع ه ــم جم ــة، ث ــات البريطاني ــه في الجامع عمل

الكثــير لينشرهــا عــام )8))م في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بكتــاب ترجمته إلى 

العربيــة )حصــة إبراهيــم المنيــف( بعنــوان: )الــرواية العربيــة، مقدمــة تاريخيــة 

ــه  ــه كتاب ــا إلي ــز، مضافً ــث الموج ــذا البح ــه ه ــيرتكز علي ــا س ــو م ــة())(، وه ونقديّ

)١) ينظر، نجيب العقيقي: المستشرقون، دار المعارف، مصر، ط٤ ١٩8٠م، ج) / ص٦١

أحمد  مثل،  ينظر  الحديث،  العربي  الأدب  دراسة  عن  الاستشراق  لعزوف  العديدة  الأسباب  على  للوقوف   (((

سمايلوفيتش: فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر. )القاهرة، بدون تاريخ) ص)٤٩ وما بعدها.

)٣) ينظر، روجر ألن: لا أترجم لأديبٍ لا أعرفه شخصيًّا، حوارٌ أجرته معه مجلة البيان الإماراتية بتاريخ ٩) يونيو 

٣٦)١.٦٥8-(٠٠)-٠٦-٩8/https://www.albayan.ae/paths/books ٠٠8) على الرابط

ط١،  القاهرة،  الآداب،  مكتبة  العربيّة،  الأدبيّة  الدراسات  في  وأثرهم  المستشرقون  السيد:  علي  وائل  د.  ينظر،   (٤(

٠١٣)م، ص ١8٣.

القومي  المشروع  المنيف،  إبراهيم  حصة  ترجمة:  ونقديةٌّ،  تاريخيةٌ  مقدمةٌ  العربية  الرواية  ألن:  روجر  ينظر،   (٥(

للترجمة، ١٩٩7م )د ط)، ص،١٣. 
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ــم  ــربي( والمترج ــن الأدب الع ــةٌ ع ــوان )مقدم ــام 000)م، بعن ــادر ع ــاني الص الث

ــةٍ مــن المترجمــين العــرب، هــم: )رمضــان  ــة بوســاطة ثلاث هــو الآخــر إلى العربي

بســطاويسي، مجــدي أحمــد توفيــق، فاطمــة قنديــل( والمنشــور عــام )00)م،عــبر 

ــان يكشــفان عــن إلمــامٍ  مؤسســة المــشروع القومــي للترجمــة فيالقاهــرة، والكتاب

ــة  ــه، وعــن معرف ــث من ــل، ولا ســيما الحدي ــخ الأدب العــربي الطوي واضــحٍ بتاري

ــة.  بالأســماء المبدعــة في الفــن الــروائي مــن مختلــف الأقطــار العربيّ

وبالنظــر إلى المنزلــة الرفيعــة التــي يتمتــع بهــا )روجــر ألــن( مــن خــلال تفاعلــه 

ــب  ــدب إلى جان ــد انُت ــروائي فق ــن ال ــط بالف ــافي العــربي المرتب ــع المشــهد الثق م

ــال( للترجمــة، وعضــوًا  ــزة )بانيب ــم جائ ــة تحكي تدريســه في الجامعــة رئيســا للجن

مشــاركًا في لجنــة تحكيــم جائــزة )العويــس( الدوليــة، فضــلًا عــن رئاســته تحريــر 

مجلــة آداب الــشرق المتوســط، وإعــداده لأحــد أجــزاء تاريــخ )كمــبردج( لــلأدب 

العــربي))(.

ــا منــه بالقيمــة الفنيــة العاليــة وبالجــدارة الأدبيــة التــي تحملهــا الروايــة  وإيمانً

العربيــة، فقــد نقــل إلى الإنجليزيــة الكثــير مــن القصــص والروايــات العربيــة، منهــا 

عــلى ســبيل المثــال لا الحــصر، روايــة )خــان الخليــلي( لنجيــب محفــوظ وروايــة 

)حكايتــي شرحٌ يطــول(، كــما ترجــم روايــة الأديــب المغــربي بــن ســالم حميــش 

)مجنــون الحكــم( المســتوحية لســيرة العلامــة ابــن خلــدون، فضــلًا عــن ترجمتــه 

لبعــض أعــمال يوســف إدريــس وجــبرا إبراهيــم جــبرا وعبــد الرحمــن منيــف ومــي 

التلمســاني، وســواهم مــن الأدبــاء العــرب المعاصريــن))(.

ــوف  ــة الوق ــا الثلاث ــلال مباحثه ــن خ ــزة م ــة الموج ــذه الدراس ــتحاول ه وس

ــذا  ــكّلة له ــة المش ــع الرؤي ــع مناب ــة وتتب ــن الرواي ــن( لف ــر أل ــوم )روج ــلى مفه ع

المفهــوم مــن خــلال تحليــل نصوصــه، لا بوصفــه ناقــدًا فحســب؛ وإنمــا بوصفــه 

ــور  ــن منظ ــروائي م ــد الأدبي ال ــيما وأن النق ــدٍ، لا س ــتشرقاً في آنٍ واح ــدًا ومس ناق

ــين العــرب ضمــن  ــه أحــد مــن الباحث ــدو لي- لم يتطــرق إلي الاســتشراق -كــما يب

ــورٍ. ــيٍّ منش ــثٍ علم بح

قنديل،  فاطمة  توفيق،  أحمد  مجدي  بسطاويسي،  رمضان  ترجمة:  العربي،  للأدب  مقدمةٌ  ألن:  روجر  ينظر،   (١(

المشروع القومي للترجمة، القاهرة، ط ١، ٠٠٣)م، ص ٣٩٣.

ينظر، روجر آلن: لا أترجم لأديبٍ لا أعرفه شخصيًّا، مصدرٌ سابقٌ.  (((
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كــما ستســعى محاولتنــا هــذه إلى مقاربــة المنهــج النقــدي الــذي تحركــت في 

إطــاره اشــتغالات هــذا المســتشرق حينــما اختــار نمــاذجَ معينــةً مــن الروايــة العربية 

في كتابــه هــذا بغيــة تحديــد الموقــف الفكــري الــذي يضمــره مــن خــلال تفضيلــه 

هــذه النــماذج التــي قاربهــا دون غيرهــا.

المبحث الأول

-الم�صت�صرقون وال�صرد العربي الحديث، مدخلٌ اأوّلٌيّ

عــلى الرغــم مــن الصعوبــات الجمــة التــي تواجــه الدارســين لوضــع تعريــف 

ــل  ــيَر مكتم ــور وغ ــتمرًّا في التط ــا مس ــا إبداعيًّ ــا فنًّ ــة بوصفه ــعٍ للرواي ــعٍ جام مان

الملامــح وغــيَر خاضــعٍ لضوابــطَ وأعــرافٍ فنيــةٍ نهائيــةٍ،))( فــإن مصطلــح الروايــة 

المحيــل عــلى نــوعٍ مــن أنــواع سرد القصــص المشــتمل عــلى العديد مــن الأحداث 

ــة  ــل للدلال ــد انتق ــع ق ــارب والدواف ــالات والمش ــة الانفع ــخصيات المتنوع والش

ــث  ــار والأحادي ــل الأخب ــة نق ــا بعملي ــد أن كان متعلقّ ــل القصصيبع ــلى العم ع

ــات))(. ــص والحكاي ــمار والقص والأس

إن للروايــة - كــما يرصــد ذلــك عبــد الملــك مرتــاض- تعريفــاتٌ لا تحُــى))(، 

ــم  ــد، تتلاح ــديدَ التعقي ــا، وش ــا راقيً ــا أدبيًّ ــاف جنسً ــة المط ــى في نهاي ــا تبق لكنه

ــذي  ــال ال ــة والخي ــة الأدبي ــماده اللغ ــا ع ــكلًا أدبيّ ــوّن ش ــر لتك ــزاؤه وتتضاف أج

ــه مــن حبكــةٍ وحــوادثَ  ــا يقتضي ــسرد وم ــصر ال ــة مشــدودًا بعن يســقي هــذه اللغ

ــةً))(. ــرَ متنوع ــه مصائ ــخصياتٍ تواج وش

ــة تعريفهــا كجنــسٍ  ــة وصعوب ــة الرواي ــد ماهي وربمــا انســحبت إشــكالية تحدي

أدبيٍّ عــلى إشــكاليةٍ أخــرى متعلقــةٍ بالتاريــخ الأدبي لهــا، إذ دَرَج المهتمــون على أن 

بدايــة التاريــخ الفنــي لهــا عالميًّا ينطلــق مــع روايــة )دون كيشــوت )0))م( للكاتب 

الأســباني سرفانتــس، وعربيًّــا مــع روايــة )زينــب ))))م( للكاتــب المــصري محمد 

حســين هيــكل، عــلى الرغــم مــن وجــود أشــكالٍ قصصيــةٍ أخــرى ســابقةٍ لهذيــن 

)١) ينظر، محمد القاضي وآخرون: معجم السرديات، دار محمد علي للنشر، تونس ط١، ٠١٠)، ص ٠١).

ينظر، عدنان بن ذريل: مصطلح الرواية وتطور مفهومها العربي، مجلة الآداب البيروتيّة، آذار، ١٩٦٣م.  (((

)٣)  ينظر: عبد الملك مرتاض: في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، سلسلة عالم المعرفة )٤٠))، الكويت، ١٩٩8م، 

ص ١١ وما بعدها. 

ينظر، نفسه، ص ٣٠.  (٤(
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العملــين في الأدب العالمــي والأدب العــربي عــلى حــدٍّ ســواءٍ.

ــة  ــب رواي ــطٌ بصاح ــا مرتب ــة وبروزه ــة العربي ــور الرواي ــي أن ظه ــذا لا يعن وه

ــةٍ،  ــةٍ واجتماعي ــةٍ، وثقافي ــدةٍ: أدبي ــلَ عدي ــرةٌ لعوام ــو ثم ــل ه ــده، ب ــب( وح )زين

ــة  ــور الطباع ــا، ولظه ــكاك بأورب ــد الاحت ــث بع ــربي الحدي ــع الع ــور المجتم ولتط

ــة  ــورات الاقتصادي ــن التط ــلًا ع ــة، فض ــة الترجم ــاط حرك ــة ونش ــار الصحاف وانتش

الكــبرى التــي أســهمت بحــدوث تحــولاتٍ اجتماعيــةٍ مهمــةٍ كان فــنُّ الروايــة فيهــا 

مــن أكــثر الأجنــاس الأدبيــة قــدرةً عــلى مواكبــة الأحــداث ورصدهــا والتعبــير عنها.

ولمــا كان النقــد الأدبي جــزءًا مــن المشــهد الثقــافي، ينحــطّ بانحطاطــه ويزدهــر 

ــفٌ لم  ــدٌ مختل ــدٌ جدي ــا نق ــد ظهوره ــةَ بع ــةَ العربي ــب الرواي ــد صاح ــاره فق لازده

تعهــده الثقافــة العربيــة المتآلفــة مــع فــن الشــعر لقــرونٍ طويلــةٍ، والممتلكــة لــتراثٍ 

عريــقٍ يجيــد التعامــل مــع هــذا الفــن القريــب مــن ذائقــة العــربي ومــن نفســيتّه، 

وقــد اختلفــت مواقــف النقــاد العــرب وطــرق معالجتهــم ومناهجهــم في تناولهــم 

لفــن الروايــة اختلافًــا كبــيراً))(. 

أمــا عنــد المســتشرقين فقــد نالــت الروايــة العربيــة حظــوةً كبــيرةً مــن المهتمــين 

ــالأدب العــربي الحديــث تجــاوزت حظــوة الشــعر نفســه، وقــد وجــدت  منهــم ب

ــذه  ــا، وإنّ ه ــةٍ منه ــماذجَ مختلف ــيرة لن ــم الكث ــا إلى ترجماته ــة طريقً ــذه الرواي ه

الترجــمات كانــت ) أقــرب إلى الدارســين الغربيــين مــن ترجمــة الشــعر والمــسرح، 

كــما أنهــا ] الروايــة[ لا تعــبّر عــن طبيعــة البيئــة العربيــة وحدهــا، بــل تطــرح قضيــة 

، وهــي تخلــو مــن تعقيــدات الشــعر، وتهويمــات المــسرح،  الإنســان بشــكلٍ عــامٍّ

وتكشــف عــن خصائــص الأديــب والمجتمــع معًــا())(.

ــخ  ــلى تاري ــه ع ــز اهتمام ــم بتركي ــتشراق، وإنِ اتُُّه ــإنّ الاس ــدد ف ــذا الص وبه

الشــعوب الشرقيــة في المــاضي البعيــد، وبإهــمال تطور هــذه الشــعوب في العصور 

الحديثــة والســكوت عــن نهضتهــا القوميّــة باقتصــاره عــلى دراســة الجوانــب البالية 

للوقوف على ذلك ينظر مثل: د. أحمد إبراهيم الهواري، نقد الرواية العربية في الأدب العربي الحديث في مصر،   (١(

عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة، د. ط، ٠٠٣)، ص ١٠7 وما بعدها؛ وينظر أيضا، محمد 

سويرتي: النقد البنيوي والنص الروائي، نماذجُ تحليليةٌ من النقد العربي،دار إفريقيا الشرق، المغرب، ط) ١٩٩٤م، 

ص ١) وما بعدها. 

د. وائل علي السيد: المستشرقون وأثرهم في الدراسات الأدبيّة العربيّة، مصدرٌ سابقٌ، ص ١8٦.  (((
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والميتــة مــن الحضــارات الشرقيـّـة))(؛ فــإن الباحــث لا يعــدم وجــود اهتــمامٍ واضــحٍ 

بشــؤون الحيــاة الثقافيــة والأدبيــة المعــاصرة عنــد العــرب، وبفــن الروايــة خصوصًا، 

وقــد ابتــدأت ريــادة هــذا الاهتــمام مــع )أغنانيــوس كراتشكوفســي( الــروسي، ثــم 

تابعتــه تلميذتــه )كلثــوم عــودة فاســيليفيا( التــي نــشرت المنتخبــات لدراســة الآداب 

العربيــة منــذ ســنة 880)م- ))))م، متناولــةً أدب جرجــي زيــدان وأمــين الريحــاني 

وجــبران خليــل، ثــم لحقتهــا بدراســاتها عــن توفيــق الحكيــم والمــازني وذي النون 

أيــوب والشرقــاوي ويوســف إدريــس وغيرهــم))(.

ومــا يؤكــد هــذا الاهتــمام لاحقًــا هــو كــثرة الرســائل والأطاريــح المســجلة في 

الأكاديميّــات الغربيــة عــن فنــون العــرب السرديــة الحديثــة، ومــن هــذه الدراســات 

مثــلا: أطروحــة المســتشرق الفرنــسي )شــارل فيــال( بعنــوان: الاتجاهــات 

ــة المعــاصرة، في عــام 7)))م، ورســالة المســتشرق  ــة في القصــة العربي الاجتماعي

ــام  ــرب ع ــاصرة في المغ ــة المع ــوان: الأقصوص ــدا( بعن ــدو أوي ــباني )فرنان الأس

))))م، ورســالة المســتشرقة الأســبانية )ماريــا تومــاس كلارا ( عــن الرواية النســائية 

ــوريا))(. ــاصرة في س المع

ــة  ــة العربي ــل الرواي ــهد حق ــاضي ش ــرن الم ــن الق ــبعينيات م ــع الس ــع مطل وم

ــة  ــال( مجموع ــب )شــارل في ــيين، إذ كت ــتشرقين الفرنس ــن المس ــا م ــالًا واضحً إقب

ــام  ــوظ ع ــب محف ــرأة في أدب نجي ــه: الم ــا كتاب ــة منه ــة العربي ــن الرواي ــبٍ ع كت

)7))م، وكتــاب عــن أدب يحيــى حقــي القصــصي، وثالــث بعنــوان: القاهــرة في 

ــه(  ــسي )مونيي ــتشرق الفرن ــب المس ــما كت ــام )7))م، ك ــرب ع ــين الع ــر الروائي نظ

ــارت  ــين اخت ــام)7))م، في ح ــم ع ــد الحلي ــد عب ــصي لمحم ــن الأدب القص ع

المســتشرقة الفرنســية )نــدا توميــش( في العــام )7))م أن تــؤرخ للقصــة المصريــة 

بعــد حــرب حزيــران عــام 7)))م، وأن تكتــب في العــام )7))م عــن ريــادة القصــة 

ــا الأولى))(. ــة وبواكيره المصري

)١)  ينظر، عبد الله العروي: الإيديولوجيا العربية المعاصرة، دار الحقيقة، بيروت، د.ط، ١٩7٠م، ص ٤٠).

)))  ينظر:، أحمد سمايلوفتش: فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة، د. ط، 

١٩٩8م، ص ٥١١. 

)٣)  ينظر، العقيقي: المستشرقون، مصدر سابق، ج١/ ص٣7.

)٤)  د. وائل علي السيد: المستشرقون وأثرهم في الدراسات الأدبيّة العربيّة، مصدر سابق، ص ١87.
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أمــا التطــور الكبــير الــذي حققتــه الروايــة العربيــة خــلال العقديــن الأخيريــن 

مــن القــرن نفســه، لا ســيما بعــد فــوز نجيــب محفــوظ بجائــزة نوبــل لــآداب عــام 

88))م فقــد أغــرى المســتشرقين المهتمــين بالــسرد العــربي بالدخــول إلى عــوالم 

نجيــب محفــوظ بغيــة اكتشــافها وتحليــل شــخصياتها المتحركــة في محيــطٍ شرقــيٍّ 

ــانية  ــارات الإنس ــب الحض ــاق برك ــوض واللح ــل النه ــن أج ــد م ــلاميٍّ يكاب إس

الصاعــدة.

ولذلــك فقــد بلــغ عــدد المقــالات والدراســات التــي كتبــت عــن محفــوظ بعــد 

حصولــه عــلى الجائــزة في بريطانيــا وحدهــا أكــثر مــن ثلاثــين مقــالًا وبحثـًـا كتبهــا 

مســتشرقون في الدوريــات الإنكليزيــة فقــط))(.

ــيكولوجية  ــاد الس ــم بالأبع ــه( المهت ــاك دوميي ــب )ج ــتشرق الراه ــل المس ولع

ــذا  ــأدب ه ــا ب ــتشرقين اهتمامً ــدم المس ــن أق ــة م ــوظ الروائي ــخصيات محف لش

ــه إلى  ــوظ( نقل ــب محف ــة نجي ــوان )ثلاثي ــا بعن ــب كتابً ــز، إذ كت ــروائي الممي ال

ــم توالــت البحــوث  ــا))(، ث ــوان نفســه الشــاعر المــصري نظمــي لوق ــة بالعن العربي

ــه. ــيرة عن ــتشراقية الكث ــات الاس والدراس

وإذا كان محفــوظ هــو الاســم المميــز في عــالم الروايــة العربيــة فــإن يوســف 

إدريــس هــو الاســم المميــز في عــالم القصــة العربيــة القصــيرة، ولــذا فقــد حظــي 

ــم  ــن أه ــيرة، وكان م ــم الكث ــتشرقين وقراءاته ــات المس ــصي بمتابع ــه القص إبداع

ــة))( أيضــا. ــة للعربي هــذه الدراســات دراســة )كربرشــويك( الهولنــدي المنقول

المبحث الثاني

-مفهوم الرواية، والرواية العربية عند روجر األن

ــلى  ــوف ع ــن الوق ــد م ــن لا ب ــر أل ــد روج ــة عن ــوم الرواي ــول إلى مفه للوص

مفهومــه لمصطلــح )أدب( الــذي تقصىدلالتــه في المــوروث النقــدي والأدبي 

ــصر  ــة وع ــن الجاهلي ــداءً م ــربي())( ابت ــلأدب الع ــة ل ــه )مقدم ــربي في كتاب الع

المصدر نفسه، ص١88.   (١(

)))  ينظر، جاك جومييه: ثلثية نجيب محفوظ، ترجمة: نظمي لوقا، مكتبة مصر، القاهرة، ١٩7٤م، 

ب.م كربرشويك: الابداع القصصي عند يوسف إدريس، ترجمة: رفعت سلم، دار سعاد الصباح، الكويت، الطبعة   (٣(

الأولى،١٩٩٣م

)٤)  ينظر، روجر ألن: مقدمةٌ للأدب العربي، مصدرٌ سابقٌ، ص )) وما بعدها.
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ــح  ــث دون أن يرجّ ــصر الحدي ــاء بالع ــة وانته ــور اللاحق ــرورًا بالعص ــلام م الإس

هــا بحســب  دًا لهــذا المصطلــح الــذي اعــترف بتحــوّل دلالتــه وتغيرُّ تعريفًــا محــدَّ

ــه  ــكل أنماط ــيرٍ راقٍ، وب ــه كتعب ــاط مفهوم ــين، وبارتب ــخ العربي ــط والتاري المحي

ــتبعاد  ــدّ اس ــا إلى ح ــا وثيقً ــة ارتباط ــة الرفيع ــة بـــ) اللغ ــعرية والنثري ــه الش وأجناس

الأنمــاط الأخــرى مــن الإبــداع غــير المتوافقــة مــع تلــك المعايــير())(. وقــد ظــل 

)روجــر ألــن( يؤكــد ضرورة اشــتمال كلِّ أدبٍ إنســانيٍّ عــلى أمريــن مهمــين، هــما 

ــون  ــلًا، وأن يك ــراً وأصي ــل مبتك ــون العم ــي: )أن يك ــي تعن ــدّة الت ــانية والجِ الإنس

ــاس إمــا بحكــم الحاجــة أو الاضطــرار())(.  ــردده معظــم الن ــرِّر مــا ي شــكلًا لا يكُ

كــما اشــترط في مواضــعَ كثــيرةٍ مــن كتابيــه أن يكــون العمــل الأدبي غــير مكــرور 

اً عــن همــوم الجماعــة  ولا مبتــذلٍ وأن يكــون متعلقًــا بهمــوم الإنســان الفــرد ومعــبرِّ

التــي ينتمــي إليهــا هــذا الفــرد))(. وعــلى الرغــم مــن إقــرار )روجــر ألــن( بصعوبــة 

تحديــد مفهــومٍ ثابــتٍ ونهــائيٍّ لفــنِّ الروايــة، واصفًــا إياهــا بأنهّــا: )نمــطٌ أدبيٌّ دائــمُ 

ــي  ــو لا ينف ــالٍ(؛ فه ــلى ح ــتقر ع ــث لا يس ــق بحي ــم بالقل ــدّل، يتس ــول والتب التح

ــلى  ــا ع ــان، وقدرته ــة الإنس ــق بكينون ــا الوثي ــاة واتصاله ــة بالحي ــا العميق صلته

ــي  ــلال المائت ــدوا خ ــن وج ــراّء الذي ــن القُ ــةٍ م ــةٍ ومختلف ــاطٍ متنوع ــذاب أنم اجت

ــونٍ  ــداث ل ــلى إح ــادر ع ــكل الأدبي الق ــذا الش ــم في ه ــين ضالتّه ــنة الماضيت الس

ــاة والفــن))(. ــين الحي ــق المفــترض ب ــن التطاب م

إن الروايــة بتصــور هــذا الناقــد المســتشرق مــن أكــثر الأجنــاس الأدبيــة قــدرةً 

ــا  ــا أدبيًّ ــه، وهــي بوصفهــا جنسً ــا ضمن ــذات والواقــع الــذي تحي ــر ال عــلى تصوي

قــادرةٌ علىتشــخيص ذاتهــا بطــرقٍ مختلفــةٍ، كــما أنهــا ليســت مجــردَ حكايــةٍ تقــوم 

ــةٍ مــن الأحــداث المترابطــة أو غــيرِ المترابطــة، لكنهــا  عــلى سرد مجموعــةٍ متتالي

ــع  ــين المواضي ــة ب ــة الجامع ــات السردي ــن الإمكاني ــا م ــا غنيًّ عً ــك تنوُّ ــنٌّ يمتل ف

التربويــة ومواضيــع التأمــل الشــخصي والخيــال الجامــح، فضــلًا عــن جمعهــا بــين 

)١)  المصدر نفسه، ص ٣٣).

)))  ينظر، مثل روجر ألن: الرواية العربية، مصدر سابق، ص١8-١٩ والرأي لإدوارد سعيد كما ينقل ألن في الهامش 

رقم )٦) من ص١٩.

)٣)  ينظر، مثل روجر ألن: الرواية العربية، مصدر سابق، ص١8، ص٠)، ص))، ص8).

)٤)  ينظر، روجر ألن: الرواية العربية، مصدر سابق، ص٠).
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))(، ولذلــك يضُفــي )روجــر ألــن( عــلى هــذا 
مــا هــو اجتماعــيٌّ ونفــسيٌّ وفلســفيٌّ

ــك جوامــد المجتمــع العــربي،  ــه في تحري ــا عــلى قدرت ــيرةً مراهنً ــةً كب الفــن أهمي

ــير الثقــافي الــلازم والمواكــب للعــصر. وفي إحــداث التغي

وإذا كان هــذا المســتشرق يذهــب إلى محــاكاة الروايــة العربيــة لأختهــا الغربيــة 

ــةً  ــاداتٍ نقدي ــاولاتٍ واجته ــه مح ــد ل ــا نج ــا، فإنن ــها منه ــا واقتباس ــا به وتأثرّه

واضحــةً في أن يتلمــس لهــا جــذورًا في المــوروث العــربي الحــكائي الــذي يشــمل 

ــي،  ــزى الأخلاق ــات ذات المغ ــزة، والحكاي ــة الموج ــور القلمي ــوادر، والص )الن

ــة، والأنمــاط المشــابهة، وقــد جُمعــت هــذه الأعــمال  وقصــص الهــروب العجيب

ــي  ــات الت ــوع بهــدف توفــير المتعــة للفئ ــيرة التن ــنَ كث ــداتٍ تحــت عناوي في مجل

ــلطة())(. ــاب الس ــةً أصح ــراءة، خاص ــتطيع الق تس

ــة  ــة والحضــارة المنتجــة للرواي ــه التوفيــق بــين الحضــارة الغربي أمــا في محاولت

والحضــارة العربيــة صانعــة ألــف ليلــة وليلــة والملاحــم الشــعبية والأســمار؛ فربمــا 

ــذر  ــلى الج ــة ع ــواء الرواي ــوا باحت ــن قال ــاد الذي ــع النُّقّ ــن( م ــر أل ــي )روج يلتق

الملحمــي وباشــتمالها عــلى عــدةِ أجنــاسٍ تعبيريــةٍ، واحتوائهــا عــلى تداخــل لغاتٍ 

وأصــواتٍ متعــددةٍ، ومــن هــؤلاء النقــاد )ميخائيــل باختــين( عــلى ســبيل المثــال.))(

وعــلى أمــد قرنــين مــن الزمــان يمســح )روجــر ألــن( بشــكلٍ موجَــزٍ الظــروف 

المحيطــة بعــصر النهضــة في مختلــف الأقطــار العربيــة راصــدًا هــذا الفــن الجديــد 

في الأدب العــربي، منــذ بداياتــه الأولى في الثلــث الأخــير مــن القــرن التاســع عــشر 

عــلى يــد اللبنــاني ) بطــرس البســتاني ))8)-)88)( حتــى بلوغــه الخطــوة الفنيــة 

الأولى أوائــل القــرن العشريــن عــلى يــدي محمــد حســين هيــكل في روايتــه )زينب 

))))م( ثــم بلوغــه قمــة النضــج الفنــي منتصــف القــرن العشريــن في مــصر التــي 

ــا  ــا أدبيًّ ــا جنسً ــة واكتماله ــة العربي ــةً في نشــأة الرواي ــةً مركزي يعَدّهــا نقطــةً جغرافي

مــن الناحيــة الفنيّــة))(.

ينظر، الرواية العربية ص)).  (١(

)))  المصدر نفسه، ص )٣

ط١  القاهرة،  والنشر،  للدراسات  الفكر  دار  برادة،  محمد  ترجمة:  الروائي،  الخطاب  باختين:  ميخائيل  ينظر،    (٣(

١٩87م، ص٩ وما بعدها.

ينظر، المصدر نفسه، ص٣١-١٠٥.  (٤(
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ــل  ــد الزمنيالطوي ــذا الأم ــده له ــزي في رص ــتشرق الإنجلي ــذا المس ــاول ه ويح

نســبيًّاالتوقف عنــد أهــم العلامــات الفارقــة في تاريــخ الروايــة العربيــة دون أن يقــع 

في الانتقــاء المخُِــلّ الــذي كان يحــذره))( في عرضه لمســيرة الرواية العربيــة الممتدة 

لمــا يقــرب مــن القرنــين مــن الزمــان بــين إرهاصتهــا الأولى وسِــنِيِّ نضجهــا، الأمــر 

ــا  الــذي أوقعــه في الخلــط -أحيانــا- عنــد حديثهعــن الروايــة بوصفهــا جنسًــا أدبيًّ

ــة لهــذا  ــة التوضيحي ــه الأمثل ــا مــن خــلال ضرب ــه، ويتضــح ذلــك جليًّ ــا بذات قائمً

الحديــث عــبر تناولــه الأجنــاس الأخــرى القريبــة مــن فــن الروايــة، كفَنَّــيِ القصــة 

ــة مثــلا.))( القصــيرة))(، والســيرة الذاتيّ

ــل  ــي الطوي ــد الزمن ــة في هــذا الأم ــة الحديث ــة العربي ــا مراحــل تطــور الرواي أم

ــة  ــة العربي ــيرة الرواي ــيةٍ في مس ــلَ أساس ــلاثِ مراح ــن( بث ــر أل ــا )روج فيحصره

الحديثــة، هــي كالآتي: مرحلــة البدايــات الأولى المرتبطــة بالنهضــة العربيــة 

الحديثــة وبتطــوّر تقاليــد النــثر الأدبي فيهــا، ومــن ثــم مرحلــة المحــاولات 

القصصيــة المبكــرة في فــترة مــا بــين الحربــين العالميتــين، وأخــيراً مرحلــة نضــج 

الروايــة العربيــة التــي يحددهــا بــين العــام ))))م وحتــى تاريــخ حصــول نجيــب 

ــنة 88))م.  ــهورة س ــه المش ــن ثلاثيتّ ــآداب ع ــل ل ــزة نوب ــلى جائ ــوظ ع محف

وقــد اتـّـكأ )هــذا الناقــد الغــربي( عــلى عــددٍ مــن الدارســين العــرب والغربيــين 

ــددت  ــد تع ــلاث، وق ــا الث ــة في مراحله ــة العربي ــي للرواي ــل التاريخ في التأصي

إحــالات هوامشــه عــلى المصــادر العربيــة والغربيــة؛ وإن كانــت نســبة الغلبــة فيهــا 

ــروائي عــلى حســاب  ــة المتعلقــة بالجنــس ال ــة الحديث تشــير إلى المصــادر العربي

المصــادر الأخــرى مجتمعــةً.

ــة  ــه للرواي وبعــد أن ينتهــي )روجــر ألــن ( مــن التأريــخ المناســب الــذي يرتئي

العربيــة يفتــح بابـًـا في كتابــه للحديــث عــن الموضوعــات الأثــيرة للروايــة العربيــة 

في مرحلــة نضجهــا واكتمالهــا، بحيــث تحولــت الروايــة العربيــة مــع هــذه 

الموضوعــات إلى جنــسٍ أدبيٍّ مســتقرٍّ قــادرٍ عــلى النهــوض بوظيفتــه الاجتماعيــة 

ــالآتي:  ــات ب ــذه الموضوع ــص ه ــة، وتتلخ والأخلاقيّ

)١)  ينظر، روجر ألن: الرواية العربية، ص١77.

ينظر، مثل، المصدر نفسه، ص ٦٥  (((

وينظر، مثل حديثه عن سيرة طه حسين الذاتية في الأيام، ص٦8 من المصدر نفسه.  (٣(
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أ- الــصراع والمواجهــة مــع الاحتــلال الإسرائيــلي الغاصــب لا ســيما مــع الروائيــين 

الفلســطينيين، كغســان كنفــاني في روايتــه )رجــال في الشــمس(، وجــبرا إبراهيم 

جــبرا في )الســفينة( وإميــل حبيبــي في )سداســية الأيــام الســتة( وســحر خليفــة 

في روايتهــا )لم نعــد جــواري لكــم( وغيرهــم))(، 

ب- الثــورة والاســتقلال والتحــرر، وهــو مــا تجســده روايــات العديــد مــن الروائيين 

ــلاب في  ــم غ ــد الكري ــربي عب ــه، والمغ ــوظ في ثلاثيت ــب محف ــرب، كنجي الع

ــي  ــزّ(، والعراق ــه )الل ــار في روايت ــر وطّ ــري الطاه ــماضي( والجزائ ــا لل )دفنّ

غائــب طعمــة فرمــان في )خمســةُ أصــواتٍ(، واللبنــاني توفيــق يوســف عــواد 

ــم))(.  ــة( وغيره ــشراع والعاصف ــا في )ال ــا مين ــوري حن ــف(، والس في )الرغي

ج- الحــرب الأهليــة اللبنانيـّـة، كــما جســدتها أعــمال كلٍّ مــن: توفيــق يوســف عواد 

في روايــة )طواحــين بــيروت( وغــادة الســمان في )كوابيــس بــيروت( وإليــاس 

خــوري في )الجبــل الصغــير( وغيرهــم))(.

د- إشــكالية العلاقــة مــع الغــرب، ولا ســيما في مرحلــة مــا بعــد التحــرر مــن نــير 

الاســتعمار، وكــما جسّــد ذلــك كتاب عــربٌ مختلفــون، منهــم: اللبناني يوســف 

إدريــس في )الحــي اللاتينــي( والســوداني الطيــب صالــح في )موســم الهجــرة 

إلى الشــمال( والمغــربي محمــد زفــزاف في )المــرأة والــوردة( وغيرهــم.))(

ــات  ــك رواي ــة بعــد اســتثمار النفــط، كــما تعكــس ذل هـــ- التحــولات الاجتماعي

ــباق  ــات( و)س ــف كـ)النهاي ــن مني ــد الرحم ــل عب ــعودي الأص ــروائي الس ال

ــح())(. ــدن المل ــيته المطولة)م ــم خماس ــة( ث ــافات الطويل المس

و- العلاقــة بــين الريــف والمدينــة، وهــي موضوعــةٌ ليســت جديــدةً عــلى الروايــة 

ــةً  ــوَرًا نابض ــوب صُ ــون أي ــي ذو الن ــروائي العراق ــا ال ــم له ــد رس ــة، فق العربي

بالحيــاة عــام 1948 في روايتــه )اليــد والأرض والمــاء( وتابعــه في مــصر عبــد 

الرحمــن الشرقــاوي في روايتــه المشــهورة )الأرض( ومواطنــه يوســف إدريــس 

) ينظر، المصدر نفسه، ص ١٠7 وما بعدها.  (١(

) ينظر، نفسه، ص ١١8 وما بعدها.  (((

) ينظر، نفسه، ص 8)١ وما بعدها.  (٣(

) ينظر، نفسه، ص ١٣٣وما بعدها.  (٤(

) ينظر، نفسه، ص ١٣٥وما بعدها.  (٥(
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ــه  ــع الل ــسي( وصن ــة المني ــد في )عزب ــف القعي ــم يوس ــرام( ث ــة )الح في رواي

ــم))(.  ــطس(، وغيره ــة أغس ــه )نجم ــم في روايت ابراهي

ز- المــرأة ودورهــا الاجتماعــي، حيــث تعكــس عنوانات الروايــات العربيــة الأولى-

ــارة(  ــا( و)س ــب( و)ثري ــدر( و)زين ــة )ذات الخ ــن- كرواي ــر أل ــب روج بحس

ــا  ــي لا يمكــن له ــاب والمثقفــين العــرب بالمــرأة))( الت ــمام الكت و)حــواء( اهت

ــوق  ــم والت ــلال التعلي ــن خ ــي إلا م ــا الاجتماع ــا ووضعه ــن منزلته ــيّر م أن تغ

للحريــة والمســاواة، وهــو مــا تجسّــده روايــة )أنــا أحيــا( التــي كتبتهــا الروائيــة 

ــلى بعلبــي( عــام 1958م.))( ــة )لي اللبناني

ــن  ــت م ــي جعل ــات الت ــا تعكســه مجموعــة الرواي ــة، وهــو م ــرد والحري حـــ- الف

موضوعــة الســجن مــادةً لمقارعــة القمــع الســياسي في البــلاد العربيــة كروايات 

ــد  ــن مجي ــد الرحم ــم 1972( لعب ــليمان و)الوش ــل س ــجن 1972( لنبي )الس

ــع  ــة( لصن ــك الرائح ــف و)تل ــن مني ــد الرحم ــط( لعب ــي و)شرق المتوس الربيع

ــا  ــلى عاتقه ــذت ع ــي أخ ــة الت ــات العربي ــن الرواي ــا م ــم، وغيره ــه إبراهي الل

تصويــر صراع الفــرد العــربي في مقاومتــه للاضطهــاد الســياسي وتوقــه للحريــة 

ــه))(. ــا في وطن ــي يفتقده الت

المبحث الثالث 

ال�صتغال النقدي عند روجر األن.. من المفهوم اإلى الإجراء

ــة الأدب  ــما بالبحــث في ماهي ــد الأدبي مهت ــن النق ــب النظــري م إذا كان الجان

ووظيفتــه وتصوراتــه ومفاهيمــه العامــة، فــإن الجانــب التطبيقــي ســينصبّ حــول 

ــب( في  ــب )الأدي ــة الكات ــل الأدبي، وطريق ــات العم ــن مقوّم ــد ع ــاؤلات الناق تس

ــه في  ــه أو إخفاق ــدى نجاح ــان م ــا وبي ــيدها فنيًّ ــات وتجس ــذه المقوم ــر ه تصوي

ذلــك.

) ينظر، نفسه، ص ١٣٥وما بعدها.  (١(

) ينظر، نفسه، ص ١٤7   (((

) ينظر، نفسه، ص ١٥١.   (٣(

) ينظر، المصدر نفسه، ص ١٥٦ وما بعدها.  (٤(
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وبمــا أن )روجــر ألــن( اختــار الروايــة العربيــة ميدانًــا لاشــتغاله النقــدي، فهــو 

ــذا  ــور ه ــة بقص ــة العربي ــة الروائي ــع الكتاب ــع لوض ــتعراضه السري ــد اس ــترف بع يع

الاســتعراص عــن الإحاطــة بــكل الأعــمال المهمــة والمرموقــة))( مُعلنًــا عــن انتقائــه 

دةً بغيــة الانتقــال برؤيتــه النقديــة الخاصــة )مــن داخــل النــص  نمــاذجَ روائيــةً محــدَّ

ــص  ــك الن ــارئ، وكذل ــب والق ــن الكات ــع كلٍّ م ــث وض ــام لبح ــدان الع إلى المي

الــروائي نفســه())(

ــن  ــف ع ــل الكاش ــماذجَ للتحلي ــةً كن ــشرة رواي ــي ع ــار اثنت ــو يخت ــك فه ولذل

قناعــةٍ مختمــرةٍ وعــن رؤيــةٍ مســبَقةٍ مفادهــا: إن الروايــة تمثـّـل النمــط الأدبي الأكــثر 

قــدرةً عــلى الكشــف عــن تعقيــدات الحيــاة في مجتمــعٍ مــا وعــن مناحــي التنــوع 

ــا منشــورةٌ  ــارةَ كلَّه ــاتِ المخت ــشٍر، فضــلًا عــن أن هــذه الروايي ــا كب والتناقــض فين

ــة العقيمــة  ــيًرا وتفكــيراًفي الطريق ــارت جــدلًا كب ــران 7)))م وأث ــد حــرب حزي بع

التــي يحيــا فيهــا المجتمــع العــربي))(. أمــا الروايــات العربيــة التــي أثــارت الفضــول 

النقــدي عنــد )ألــن( فكانــت كالآتي:

1 - »ثرثــرةٌ فــوق النيــل« لنجيــب محفــوظ، الــذي جمــع فيهــا هــذا الــروائي عــددًا 

ــا  ــون فيه ــل، يلتق ــيةٌ في الني ــةٌ راس ــم عوام ــة تجمعه ــخصيات المثقف ــن الش م

ــوا إلى  ــع مــن حولهــم، فانصرف ــد انقطعــت صلتهــم بالواق ــومٍ، وق مســاء كل ي

ملذاتهــم، وافتقــدوا القــدرة عــلى المشــاركة العمليــة في المجتمــع، وقــد وجــد 

)ألــن( هــذه الروايــة مــن أغنــى روايــات محفــوظ رمزيــةً))(، ومــا العوامــة فيهــا 

إلا ) وســيلةٌ للانعــزال عــن عــالم المدينــة وعــن المجتمــع ومشــكلاته، وســبيلًا 

ــح  ــة())(. ويتض ــاة الحديث ــة الحي ــا طبيع ــي تفرضه ــة الت ــن الغرب ــاد ع للابتع

اقــتراب )روجــر ألــن( في تعليقاتــه النقديــة حــول هــذه الروايــة مــن تصــورات 

المنهــج الاجتماعــي التــي فــسّرت علاقــة الفــن بالواقــع انطلاقـًـا مــن أن الفنــون 

والآداب مــا هــي إلا انعــكاسٌ لواقــع الحيــاة وتطوُّرهــا.

) ينظر، نفسه، ص ١٩٥.  (١(

) نفسه، ص ١77.  (((

) ينظر، نفسه، ص ١٩٦.  (٣(

) ينظر، نفسه، ص٠٣).  (٤(

) نفسه، ص ١٩٩.  (٥(



 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

187

 م
20

19
ف 

صي
 / 

شر
 ع

سع
لتا

د ا
عد

 ال
ة/

قي
شرا

ست
ت ا

سا
درا

2 - »مــا تبقّــى لكــم«، لغســان كنفــاني، وهــي: روايــةٌ تتنــاول معانــاة أسرةٍ فلســطينيةٍ 

نازحــةٍ بســبب الاحتــلال الاسرائيــلي عــام 1948م، ثــم تأخــذ أحداثهــا بمتابعــة 

ــدان  ــن يكاب ــم( اللذي ــه )مري ــد( وأخت ــخصية )حام ــةً بش ــتت الأسرة ممثلّ تش

أصنــاف المعانــاة والعــذاب بســبب تبــدّل طريقــة حياتهــما بعــد هــذا النــزوح 

المريــر.

ويجــد )ألــن( في شــخصية مريــم التــي أجُــبرت عــلى الــزواج مــن الشــخص 

الخائــن )زكريــا( صاحــب الأولاد الخمســة الــذي اســتغل براءتهــا وأنوثتهــا 

تجســيدًا لخيانــة قضيــة فلســطين مــن الداخــل))(، وينتهــي إلى أن الكتابــات 

ــة  ــة المضخم ــترث بالواقعي ــبرى )لا تك ــه الك ــزم بقضيت ــاني الملت ــة لكنف القصصي

ــن  ــوا ع ــن كتب ــن مم ــمال الآخري ــوّه أع ــا تش ــول أنه ــا الق ــل يمكنن ــز، ب ــي تمي الت

ــة(.))( ــاني الفنيّ ــكات كنف ــم مل ــون لديه ــطينية دون أن تك ــة الفلس القضي

ــران  ــة بتأثــير هزيمــة حزي 3 - »عــودة الطائــر إلى البحــر«، لحليــم بــركات المكتوب

ــير أشــكال  ــا عــبر تغي ــرَ كُتاّبهــم أدبيًّ ــي أذلتّالعــرب سياســيًّا، وهــزت ضمائ الت

ــدت  ــد تجسّ ــظياته، وق ــع وتش ــاويةّ الواق ــر مأس ــلى مظاه ــتمل ع ــة لتش الكتاب

أبعــاد هــذه المأســاوية مــن خــلال الشــخصية الروائيــة التــي يمثلّهــا في هــذه 

ــزوم  ــتت والمه ــي المش ــتاذ الجامع ــدي( الأس ــزي الصف ــل )رم ــة البط الرواي

والمعــبّر عــن وعــي الطبقــة المثقفــة العربيــة، وتلجــأ هــذه الروايــة إلى أســطورة 

الهولنــدي الطائــر)*( وتتخــذ منهــا أنموذجهــا الأمثــل لربــط المأســاة بالمأســاة، 

بحيــث يصبــح الهولنــدي الطائــر رمــزاً للعــذاب الفلســطيني المســتمر، وتصبــح 

البــلاد العربيــة كســفينةٍ تائهــةٍ دون دفــةٍ في محيــط هائــجٍ))(.

ــن  ــدث ع ــة تتح ــي رواي ــح، وه ــب صال ــال« للطي ــرة إلى الش ــم الهج 4 - »موس

ــوازن بينهــما بســبب ســوء  ــلال الت ــاء الغــرب والــشرق وتناقضهــما، واخت التق

) ينظر، نفسه، ص ٠٩).  (١(

) نفسه، ص )١).  (((

*) وهي عبارة عن شبح لسفينة أسطورية لا يمكنها أن ترسو في ميناء ومحكوم عليها الإبحار في المحيطات أبدا، ومن 

المرجح أن تكون هذه الأسطورة قد نشأت من الفولكلور البحري في القرن السابع عشر، وتبين المشاهدات المدونة 

لبعض البحارة أن السفينة تتوهج كضوء شبحي عند اقتراب سفينة أخرى منها... وعند محاولة إيصال أي رسالة 

من )الهولندي الطائر) إلى اليابسة أو إلى البشر يتضح أن طاقمها ماتوا منذ زمن بعيد، ويعد ظهورها علمة شؤم 

/https://ar.wikipedia.org/wiki للبحارة ونذير بكارثة وشيكة. ينظر

) ينظر، روجر ألن، مصدر سابق، ص ١٣).  (٣(
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التفاهــم الناجــم عــن تصــادم القيــم الثقافيــة لــكلٍّ منهــما، وذلــك مــن خــلال 

ــن  ــل م ــذي ينتق ــعيد( ال ــى س ــة )مصطف ــديد الفطن ــرويٍّ ش ــخصٍ ق ــة ش رحل

قريــةٍ ســودانيةٍ منعزلــةٍ لأغــراض الدراســة إلى )لنــدن( المدينــة الغربيــة الحديثــة 

ــات  ــاف وبالعلاق ــة بالاكتش ــة المفعم ــذه الرحل ــد ه ــا، وبع ــكلًا ومضموًن ش

ــن  ــزوج م ــعيد( ليت ــى س ــل )مصطف ــود البط ــع يع ــددة الدواف ــائية المتع النس

امــرأة )حســنة( تنتمــي إلى قريتــه ويشــعر -كــما ينقــل لنــا الــراوي الــذي يتابــع 

ــدة التــي أحبهــا بصــدقٍ، وحــين  هــذه الأحــداث بطــرقٍ مختلفــةٍ- أنهــا الوحي

يمــوت البطــل يكتشــف الــراوي الــذي اطلــع القــارئ عــلى أسراره الشــخصية 

ــا  ــاة مصطفــي ســعيد م ــه المتعــددة أن حي ــدة وعلاقات ــه البعي وغوامــض رحلت

ــه الأصــلي، والــذي ســعى  ــة داخــل وطن هــي إلا )رمــزٌ كامــلٌ لشــعوره بالغرب

ــدن())(. ــاء وجــوده في لن ــه أثن ــترة غربت ــه في ف ــد هويت دائمــا لتأكي

5 - »أيــام الإنســان الســبعة« لعبــد الحكيــم قاســم المبنيــة حــول حيــاة )عبــد العزيز( 

الــذي تتخــذه الروايــة محــورًا لمــا يحيــط بــه مــن أمــورٍ وأحــداثٍ يتحــرك فيهــا 

ضمــن عائلــةٍ قرويــةٍ تنتمــي إلى مجموعــةٍ صوفيــةٍ )دراويــش( داخــل قريــةٍ مــن 

قــرى الريــف المــصري فترصــد مراحــل حيــاة هــذا البطــل في تنقّلــه مــن عــالم 

الطفولــة إلى عــالم المراهقــة والرجولــة ثــم اكتــمال الشــباب ومــا يصاحبــه مــن 

لٍ بالوعــي نتيجــة الاطــلاع والدراســة والاكتشــاف. تبــدُّ

وبحســب )ألــن(، فــإن هــذه الروايــة تكشــف مــن خــلال أســلوب الاســترجاع   

ــة  ــة الصوفي ــد المجموع ــن تقالي ــز( م ــد العزي ــور )عب ــن نف ــاك( ع ــلاش ب )ف

التــي ينتمــي إليهــا بتأثــير الوعــي والدراســة الجامعيــة في الاســكندرية، وعليــه 

ــةٍ  ــيرٍ طويل ــة تغي ــل لعملي ــن الداخ ــرةٌ م ــا نظ ــلى أنه ــة ع ــة الرواي ــن )رؤي فيمك

ــن  ــعبيّة للدي ــم الش ــين المفاهي ــةٍ ب ــان، وكمواجه ــن الأحي ــيرٍ م ــةٍ في كث وصعب

ــالم  ــمات الع ــين س ــةٍ وب ــن جه ــة م ــة القري ــن تركيب ــائدة ضم ــات الس والخراف

ــم المعــاصر مــن  ــة والتعلي ــاة المدين المتغــير في الخــارج كــما تتجــلى في حي

ــرى())(. ــة أخ جه

) المصدر نفسه، ص ٤))-٥)).  (١(

) نفسه، ص ٣١).  (((
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6 - »الســفينة« لجــبرا إبراهيــم جــبرا، روايــةٌ تــدور أحداثهــا المتقاطعــة والمتداخلــة 

ــن تناقضــات  ــون م ــن يعان ــن المثقفــين الذي ــةٍ م ــث مجموع مــن خــلال حدي

الواقــع المحيــط بهــم، وهــم عــلى ظهــر ســفينةٍ منطلقــةٍ مــن بــيروت إلى أحــد 

ــسرد  ــة ال ــةً في طريق ــبرا براع ــفينة ج ــن( في س ــد )أل ــة، ووج ــئ الأوربيّ الموان

ــن  ــةٌ م ــه مجموع ــادل في ــرٌ تتب ــمٌ مصغَّ ــفينة عالَ ــوز، فالس ــا للرم ــا موفَّقً وتوظيفً

ــما  ــر ف ــا البح ــتهم، أم ــط معيش ــم وبنم ــة بوجوده ــكار المتعلق ــين الأف المثقف

هــو الأفــق المفتــوح لأصحــاب هــذه الأفــكار وهــم يتوقــون إلى الحريــة وإلى 

ــق))(. المطل

7 - »رباعيــة إســاعيل فهــد إســاعيل«، وهــي عبــارة عــن أربــع روايــات متسلســلة 

ــت  ــع، وكالآتي: )كان ــاضي بالتتاب ــرن الم ــن الق ــبعينيات م ــة الس ــشرت بداي ن

الســماء زرقــاء( )المســتنقعات الضوئيــة(، )الحبــل(، )الضفــاف الأخــرى(، وقــد 

اتخــذت مــن القمــع الســياسي ومــا رافقــه مــن حرمــانٍ واضطهــادٍ واعتقــالٍ ونفيٍ 

ســياسيٍّ طــال مجموعــة مــن المثقفــين العراقيــين مطلــع الســتينيات مــن القــرن 

ــل  ــخصيتيَِ البط ــروب ش ــول ه ــة الأولى ح ــداث الرواي ــدور أح ــصرم))(، وت المن

والضابــط الــذي أقعدتــه إصابتــه بســبب الثــورة الحاصلــة في البلــد و منعتــه عــن 

مواصلــة الحركــة، وكلاهــما ينشــد الهــرب خلاصًــا مــن مــاضٍ مــؤلٍم فيلتقيــان 

لتــدور أحــداث الروايــة مــن خــلال حواراتهــما واســترجاعاتهما كل لماضيــه، أمــا 

روايــة )المســتنقعات الضوئيــة( فيشــير عنوانهــا إلى زنزانــات الســجن التي تتســلل 

إليهــا خيــوط الشــمس بــين حــيٍن وآخــرَ لتنــير جوها الــكابي النــن، وبطــل الرواية 

)حميــدة( ســجيٌن محكــومٌ عليــه بالمؤبــد لأنــه دافــع عــن فتــاةٍ تعرضــت للقتــل 

ــة )الحبــل(  ))(، في حــين لا يحمــل بطــل رواي عــلى يــد أخويهــا في شــارعٍ عــامٍّ

اســما عــلى الرغــم مــن ميولــه اليســارية الواضحــة، وهــو ســجيٌن ســياسيٌّ أيضــا 

ــت للعمــل، وبعــد  ــه فيضطــر لدخــول الكوي ــا ل ــة عقابً ــه الحكومي ــد وظيفت يفق

ــه لجــواز ســفرٍ رســميٍّ تقــوم بطــرده  ــة عــدم حيازت اكتشــاف الســلطات الكويتي

ــي  ــا لأولاده، فينته ــوال ادخره ــن أم ــده م ــا عن ــادر كل م ــاك يص ــدود، وهن للح

) ينظر، المصدر نفسه، ص ٤7)-٤8).  (١(

) ينظر، نفسه، ص ٥٠).  (((

) ينظر، نفسه، ص٥٤)-٥٥).  (٣(
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ــا لا يــسرق إلا رجــال الشرطــة!))( ويضيــف إســماعيل  ــه المطــاف ليكــون لصًّ ب

فهــد عــام 1972 إلى رباعيتــه روايتــه الثالثــة )الحبــل( ذات الشــخصية الرئيســة 

ــن  ــة، وم ــاط الشرط ــد ضب ــت أح ــة بي ــة بسرق ــل الرواي ــدأ بط ــين يب ــدة ح الواح

ــد اســتبطن  ــه، وق ــين البطــل وذات ــدور حــوارٌ داخــليٌّ ب خــلال هــذا الموقــف ي

هــذا الحــوار اســترجاعاتٍمتتاليةً لمواقــفَ مختلفــةٍ مــن حيــاة البطــل المتخــذ مــن 

ــا،  ــوت لسرقته ــول إلى البي ــيلة الوص ــة وس ــوان الرواي ــل عن ــذي يحم ــل ال الحب

ــة )الضفــاف الأخــرى( محــاولًا متابعــة  ــه برواي ــم هــذا الــروائي رباعيت ــم يختت ث

خيــوط وملامــح الشــخصيات الرئيســة التــي رســمها في رواياتــه الثــلاث الســابقة 

بهــدف متابعــة خــطٍّ قصــصيٍّ متوائــمٍ معهــا جميعًــا))(، غــير أن صاحــب الرباعيــة 

ــما أن  ــزةٍ، ك ــةٍ مركّ ــاج تجرب ــاح في إنت ــتوى النج ــلّ دون مس ــن- ظ ــب أل -بحس

كلَّ روايــةٍ مــن رواياتــه الأربعــة تمتعــت بوجــودٍ مســتقلٍّ عــن بقيــة أخواتهــا مــن 

ــة))(. الروايــات المندرجــة ضمــن هــذه الرباعيّ

8 - »الزينــي بــركات« لجــمال الغيطــاني، التــي ترصــد حالــة مــصر إبــان الســلطة 

ــركات  ــي ب ــين الزين ــترة تعي ــي ف ــن 912 هــــ إلى 923هـــ، وه ــة م المملوكي

محتســبا ذا ســلطاتٍ هائلــةٍ. كــما تبــين صراع الأمــراء المماليــك في مــا بينهــم 

ــح  ــلطان لصال ــة والس ــلى الرعي ــم ع ــض منه ــس البع ــلطة وتجس ــول الس ح

. غــير أن هــذه  الأتــراك ومــا رافــق ذلــك مــن قمــع واســتبداد وعنــفٍ ســياسيٍّ

الروايــة ذات التكنيــك الــسردي المتنــوع، وإن اســتلهمت التاريــخ؛ فقــد ظلــت 

مليئــة بالمفاتيــح والدلائــل التــي تســتهدف الحــاضر الــذي يحيــاه الكاتــب))(. 

ــليء  ــركات الم ــن ب ــد الزي ــين عه ــحٍ ب ــابهٍ واض ــود تش ــن وج ــم م ــلى الرغ وع

بالبصاصــين )الجواســيس( والمنتفعــين السياســيين وعــصر الرئيــس المــصري 

ــا  ــلى أنه ــة ع ــذه الرواي ــف ه ــض أن تصنّ ــن يرف ــر أل ــاصر( فروج ــد الن )عب

ــدًا في الوقــت نفســه  مجــرد انعــكاسٍ للحظــةٍ تاريخيــةٍ معينــةٍ ومحــدودةٍ، مؤكّ

ــة))(. ــة الحديث ــة العربيّ ــر أســاليب الــسرد في الرواي مســاهمتها الواضحــة في تطوي

) ينظر، نفسه، ص ٥٦).  (١(

) ينظر، نفسه، ص٥7)- ٦٠).  (((

) ينظر، نفسه، ص ٦٠).  (٣(

) ينظر، نفسه، ص ٦٤).  (٤(

) ينظر، نفسه، ص 7٥).  (٥(
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9 - »الوقائــع الغريبــة في اختفــاء ســعيد أبي النحــس المتشــائل«لأميل حبيبــي، وهي 

عبــارةٌ عــن ثــلاث رســائلَ أرســلها ســعيد أبــو النحــس المتشــائل إلى الــراوي 

ــا  ــائل م ــذه الرس ــرض في ه ــاء، ويع ــل الفض ــع رج ــعيد م ــى س ــد أن اختف بع

يتعلــق بتاريخــه العائــلي ومقتطفــاتٍ مــن حياتــه بصــورةٍ تبعــث عــلى الســخرية 

والضحــك مــن الطريقــة التــي يحيــا فيهــا عــرب إسرائيــل بعــد حــدوث النكبــة 

ــة  ــا للتجرب ــروائي مكرسًّ ــل ال ــذا العم ــن( ه ــر أل ــد )روج ــام 1948م. ويج ع

ــي  ــل حبيب ــص إلى أن إمي ــم يخل ــاويةّ))( ث ــا المأس ــكل أبعاده ــطينية ب الفلس

ــرب  ــة ع ــن حاج ــاذًا ع ــا أخّ ــيراً أدبيًّ ــل تعب ــذا العم ــالته في ه ــلال رس ــن خ م

)إسرائيــل( لمــا يعــبّر عــن كينونتهــم ووجودهــم كأعضــاء في مجتمــعٍ منقســمٍ 

عــلى نفســه.))(

ــراء  ــن الصح ــذ م ــةٌ تتخ ــي رواي ــف، وه ــن مني ــد الرحم ــات« لعب 10 - »النهاي

ــا  ــا يكــون موضوعُه ــا م ــي غالب ــة الت ــات العربي ــا بخــلاف الرواي ــا له موضوعً

ــة  ــة قري ــسرح الرواي ــة))(، وم ــة البرجوازي ــين للطبق ــكانهَا المنتم ــدنَ وس الم

ــات الجمــة التــي  ــث الصعوب ــراء حي ــوم الصح ــلى تخ ــة ع ــة( الواقع )طيب

ــة  ــرارة اللاهب ــة وبالح ــال الزاحف ــددة بالرم ــة المه ــذه القري ــكان ه ــا س يواجهه

وشــحة الميــاه عــلى مــدار العــام، مــا يجعــل منهــا روايــةً تركــز عــلى جماعــةٍ 

ــة  ــع وجــود شــخصيةٍ رئيســةٍ )عســاف( المحــب للطبيع ــردٍ م لا عــلى بطــلٍ ف

ــز  ــةٌ تركّ ــا رواي ــما أنه ــدةٍ، ك ــة بش ــور البري ــات والطي ــد الحيوان ــض لصي والراف

ــداث))(. ــلى الأح ــا ع ــن تركيزه ــثرَ م ــة أك ــلى البيئ ع

ــةٍ  ــترةٍ تاريخي ــة بف ــط هــذه الرواي ــث ترتب ــان الشــيخ، حي ــة زهــرة« لحن 11 - »حكاي

معروفــةٍ مــن حيــاة الشــعب اللبنــاني هي فــترة الحــرب الأهليــة ودخــول إسرائيل 

إلى الميــدان اللبنــاني، كــما تعالــج الروايــة ضمــن إطارهــا الــسردي المتشــعب 

وضــع المــرأة متخــذةً مــن ســلوك )زهــرة( الفتــاة المنحــدرة مــن جنــوب لبنــان 

والمجسّــدة لتحطّــم الأسرة اللبنانيــة وتفــكّك أواصرهــا أثنــاء الحــرب.))(

) ينظر، نفسه، ص 8٠).  (١(

) ينظر، نفسه، ص ٩٠).  (((

) ينظر، نفسه، ص ٩١).  (٣(

) ينظر، نفسه، ص ٩٣).  (٤(

) ينظر، نفسه، ص ٣٠٠.  (٥(
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إن هــذه الروايــة -بحســب روجــر ألــن- مليئــةٌ بالرمــوز ابتــداءً مــن عنوانهــا مرورًا   

بتــوزعّ جســد )زهــرة( بــين أربعــة رجــالٍ، ابــن عمهــا قاســم، ومالــك صديــق 

ــي  ــة الت ــتت الأمكن ــاءً بتش ــا، وانته ــد زوجه ــا، وماج ــم خاله ــقيقها، وهاش ش

ــا))(. ــرة وتنوّعه ــا زه تحله

ــين الشــخصية  ــةٍ ب ــم الكــوني، تتحــدث عــن علاق 12 - »نزيــف الحجــر« لإبراهي

ــه  ــلّي( يحيط ــس جب ــراوي )تي ــودان الصح ــوان ال ــوف( وحي ــة )أس المحوري

الغمــوض والغرابــة ويســبغ عليــه مــن يــروي أحــداث الرواية صفــاتٍ إنســانيّة))( 

ــا  ــي له ــي تنتم ــة الت ــة الصحراوي ــات الطبيع ــل مخلوق ــدة وتكام ــد وح تؤك

ــدةً مــن خــلال  ــا فري ــن- رؤيً ــرى أل ــة))(. وتقــدم نزيــف الحجــر- كــما ي الرواي

ــوء  ــبر اللج ــربي ع ــة الع ــراء( في البيئ ــصّي )الصح ــكان الق ــلى الم ــا ع تركيزه

للأســطورة، ومــن خــلال الاســتعانة بأســلوبٍ سرديٍّ ينــوّع ألــوان الحــي مــا 

ــا عــلى الــدوام حينــما يجــري تغريــب الواقــع بــين يديــه  يجعــل القــارئ متوَثبًّ

ــة))(  ــة المذهل ــذه الطريق به

ــي  ــة الت ــوص الروائي ــز للنص ــرض الموج ــذا الع ــي ه ــن ننه ــا ونح ــدو لن ويب

ــا حــاول مــن خلالــه  ــا انتقائيًّ حللّهــا )روجــر ألــن( أنــه قــد اعتمــد منهجًــا وصفيًّ

البحــث عــن محــاور التقاطــع والالتقــاء بــين مضامــين النصــوص الروائيــة التــي 

ــيما في  ــة ولا س ــة العربي ــرب والثقاف ــين الع ــغل المثقف ــي تش ــكار الت ــا والأف حلله

ــران 7)))م. وقــد ظــل )روجــر( ألــن مشــغولًا في  الفــترة التــي تلــت نكســة حزي

ــة دون أن  ــرؤى الاجتماعي ــد ال ــا يتصي ــدًا مضمونيًّ ــا ناق ــي اختاره ــماذج الت كل الن

يتغلغــل في جماليــات أشــكال هــذه المضامــين، مــا يدلــل عــلى أنــه لا يــرى في 

الأدب إلا انعكاسًــا مرآويًّــا للواقــع الــذي أنتجــه، وإنّ هــذا الأدب لا يحتمــل مبــدأ 

ــذي  ــدع ال ــن المب ــى ع ــه أو حت ــذي أنتج ــع ال ــن المجتم ــي ع ــتقلال الضمن الاس

أبدعــه، ومــع هــذا يبقــى كتابــه عــلى قــدرٍ مــن الأهميــة لأنــه ينبـّـه القــارئ العــربي 

عــلى نوعيــة الروايــة العربيــة الأكــثر إثــارةً للقــارئ الغــربّي الحصيــف والأكاديمــي 

عــلى وجــه الخصــوص.

) ينظر، نفسه، )٣٠.  (١(

) ينظر، نفسه، ٣٠٤.  (((

) ينظر، نفسه، ص ٠)٣ وما بعدها.  (٣(

) ينظر، نفسه، ص ٥)٣.  (٤(
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الم�صادر والمراجع 
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